
ك قبل الدخول بك، ثم مسها وخلا بها 298034 - قال لزوجته: يحرم علي أن أمسّ

السؤال

ك قبل الدخول بك ، ولكن ما لبث أن مسها ، رجل قال لزوجته وهو لم يدخل بها بعد ، قال لها : يحرم علي أن أمسّ
واختلى بها، فماذا يترتب على الرجل؟

الإجابة المفصلة

إذا حرم الرجل مس زوجته على نفسه قبل الدخول ، فهذا التحريم فيه خلاف بين الفقهاء .

وأرجح الأقوال فيه أنه إن نوى الطلاق، فطلاق، وإن نوى الظهار فظهار، وإن لم ينو شيئا ، أو نوى منع نفسه من
مسها، فيمين. وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد.

ا” رواه البخاري )4911( ، هَ رُ فِّ كَ ينٌ يُ مِ يَ يَ هِ : فَ هُ أَتَ رَ هِ امْ لَيْ لُ عَ جُ مَ الرَّ رَّ ا حَ : “إِذَ الَ اسٍ رضي الله عنهما قَ بَّ قال ابْنَ عَ
ومسلم )1473(.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

ام : رَ لَيَّ حَ هِ : أَنْتِ عَ تِ جَ وْ الَ لِزَ ا قَ ا إِذَ يمَ اء فِ لَمَ لَفَ الْعُ تَ دْ اِخْ قَ ” وَ

ق لَا رِ طَ يْ ا بِغَ نهَ يْ رِيم عَ ى تَحْ إِنْ نَوَ ا ، وَ ارً هَ ار ، كَانَ ظِ هَ ى الظِّ إِنْ نَوَ ا ، وَ قً لَا ا ، كَانَ طَ قهَ لَا ى طَ يّ : أَنَّهُ إِنْ نَوَ عِ افِ ب الشَّ هَ ذْ مَ فَ
ينًا . مِ لِكَ يَ كُون ذَ لَا يَ ين وَ مِ ة يَ ارَ فَّ ظ كَ هُ بِنَفْسِ اللَّفْ مَ ار لَزِ هَ لَا ظِ وَ

تَّب رَ تَ لَا يَ يهِ ، وَ ء فِ يْ و لَا شَ انِي : أَنَّهُ لَغْ الثَّ ين ، وَ مِ ة يَ ارَ فَّ مهُ كَ لْزَ ا : يَ همَ حّ يِّ : أَصَ عِ افِ نِ لِلشَّ لَا وْ يهِ قَ فِ ئًا فَ يْ نْوِ شَ إِنْ لَمْ يَ وَ
بنَا . هَ ذْ ا مَ ذَ كَام ، هَ لْأَحْ نْ ا ء مِ يْ هِ شَ لَيْ عَ

ا …” انتهى. بً هَ ذْ ر مَ شَ ة عَ بَعَ أَلَة أَرْ سْ ي الْمَ اض فِ يَ ي عِ اضِ كَى الْقَ حَ وَ

فإن كان الرجل نوى الطلاق، ثم مسها، فهذا طلاق قبل الدخول، وهنا تفصيل:

1-إن كان قد سبق أن خلا بها، أو مسها في الخلوة بها، فالطلاق رجعي عند الحنابلة، بائن عند الجمهور.

فعلى مذهب الحنابلة له أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة قبل أن يراجعها ، بانت منه زوجته
بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد.
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2- وإن كان قد مسها بدون خلوة ، لا في المجلس الذي مسها فيه ، ولا في مجلس سابق لمسه إياها : فهو طلاق
بائن اتفاقا، ولا تحل له إلا بعقد جديد.

وإن نوى الظهار،  أي أنها تكون محرمة عليه، إن مسها في هذه الحال، كتحريم الأم والأخت، ثم مسها، فعليه كفارة
ظهار.

وإن كان نوى اليمين أو منع نفسه، ثم مسها : فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.
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